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الوعي والغموض الجديد في العصر الرقمي
Consciousness and New mysterianism in digital era

د/ محمد عبد الفتاح عوض*

مقدمة
ــا، ربمــا يكــون  ــا أكثرهــا غموضً ــا شــيوعًا وأيضً ــه «أكــثر جوانــب حياتن ــة لمفهــوم الوعــي كون ــة رؤي ــة البحثي تقــدم هــذه الورق
المفهــوم الوحيــد المتفــق عليــه عــلى نطــاق واســع حــول الموضــوع هــو الحــدس بوجــوده.  وتعــرض لمفهــوم العمــوض الجديــد 
الــذى هــو موقــف فلســفي يقــترح أن الوعــى  مشــكلة صعبــة  لا يمكــن أن تحــل مــن قبــل البــشر. ا وســبب عــدم قابليــة هــذه 
المشــكلة للحــل. وتربــط بــين هذيــن المفهومــين والعــصر الرقمــي. حيــث بــدأت الإنســانية العــصر الرقمــي بآمــال كبــيرة في خلــق 
الفــردوس الأرضي المفقــود وبــشر المبــشرون مــن المتفائلــين مــن العلــماء والمفكريــن بقــرب تحقيــق المدينــة الأرضيــة الفاضلــة. 
وقــرب تحقيــق امــال الفلاســفة والانبيــاء والمصلحــين في تحقيــق حيــاة إنســانية تســودها الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة والقيــم 
الإنســانية النبيلــة. ولكــن مــع الموجــات المتتاليــة والسريعــة للعــصر الرقمــي تبــددت معظــم هــذه الآمــال وحــل التشــاؤم محــل 
التفــاؤل الأول وتعــززت وجهــة نظــر أصحــاب تيــار الغمــوض الجديــد مــرة أخــرى بفعــل ظواهــر صاحبــت الاندفــاع الإنســاني في 
العــصر الرقمــي. وظهــور الفجــوات الرقميــة بــين اغنيــاء وفقــراء العــصر الرقمــي وعمليــأت الاحتــكار الواســعة. وازمــات التحــول 
الرقمــي عــلى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والثقــافي والأخلاقــي والاجتماعــي. والأخطــر مــن وجــه نظــر أنصــار تيــار الغمــوض 
الجديــد هــو ان أدوات العــصر الرقمــي كشــفت ابعــادا جديــدة للكــون لم نكــن نعرفهــا وتســتعصى عــلى المعرفــة. وابعــاد أخــرى 
قبــى النفــس والعقــل الإنســاني وفى المجتمعــات الإنســانية عصيــة عــلى الفهــم حتــى بــأدوات العــصر الرقمــي ذاتــه. وهــو مــا أكــد 
رغــم الانفجــار المعــرفي عــبر الشــبكات الرقميــة اننــا مــا اوتينــا مــن العلــم الا قليــلا. وخصوصــا مــع انتشــار المعلومــات الخاطئــة 
والاخبــار الزائفــة وســيادة نظريــات المؤامــرة وتصــدر جماعــات التطــرف للمشــهد الرقمــي. وتوظيــف الطاقــات الرقميــة مــن قبــل 
جماعــات الجريمــة المنظمــة وحــروب الجميــع ضــد الجميــع. واختبــارا لمقــولات تيــار الغمــوض الجديــد في العــصر الرقمــي يمكــن 

وضــع التســاؤلات التاليــة حــول الوعــي في العــصر الرقمــي:

١- هــل ”الوعــي البســيط» الــذى هــو إدراك الجســد والبيئــة المحيطــة ، الــذي تمتلكــه العديــد مــن الحيوانــات  تحقــق في العــصر
الرقمــي ؟ 

٢- هل «الوعي بالذات» الذي هو الإدراك والوعي بالذات الإنسانية والذي يمتلكه البشر فقط تحقق في العصر الرقمي؟
٣- هــل ”الوعــي الكــوني» الــذي هــو إدراك حيــاة الكــون ونظامــه والــذي يمتلكــه فقــط البــشر المســتنيرون تحقــق في العــصر

الرقمــي؟
الإجابــات عــن هــذه الأســئلة تقدمهــا نتائــج ثــلاث دراســات لمركــز بيــو لدارســات العــصر الرقمــي وهــو المركــز الأبــرز في العــالم 

الان المهتــم بقضايــا العــصر الرقمــي. 

* مدرس كلية الآداب – جامعة الزقازيق
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الدراسة الأولى حول العلم في المجتمع الأمريكي.
الدراسة الثانية حول المعلومات الخاطئة على الانترنت 

الدراسة الثالثة حول شيوع معتقدات العصر الجديد بين المتدينين وغير المتدينين في المجتمع الأمريكي.

consciousness الوعي
ــلات  ــن التحلي ــنين م ــم آلاف الس ــلي والخارجــي. [١]  ورغ ــي بالوجــود الداخ ــاس أو الوع ــو الإحس ــي في أبســط صــوره ه الوع
والتعريفــات والتفســيرات والمناقشــات مــن قبــل الفلاســفة والعلــماء ، لا يــزال الوعــي محــيراً ومثــيراً للجــدل ، [٢] كونــه «أكــثر 
ــه عــلى نطــاق واســع حــول  ــق علي ــد المتف ــوم الوحي ــون المفه ــا يك ــا». [٣] ربم ــا أكثرهــا غموضً ــا شــيوعًا و أيضً ــب حياتن جوان
الموضــوع هــو الحــدس بوجــوده. [٤]  وتختلــف الآراء حــول مــا يجــب دراســته بالضبــط وتفســيره عــلى أنــه وعــي. في بعــض 
الأحيــان، يكــون مرادفًــا للعقــل ، وفي أحيــان أخــرى يقتــصر عــلى جانــب منــه. في المــاضي كانــت مجــالات الاهتــمام بالوعــي تــدور 
حــول «الحيــاة الداخليــة» للفــرد التــي تشــمل: عــالم التأمــل ،  الفكــر الخــاص، الخيــال و الإرادة . [٥] امــا اليــوم، فإنــه غالبــا مــا 
تتضمــن نوعــا مــن التجربــة والإدراك و الشــعور . [٦] [٧] قــد تكــون هنــاك مســتويات او درجــات  مختلفــة للوعــي ، [٨] أو 
أنــواع مختلفــة مــن الوعــي ، أو نــوع واحــد فقــط بســمات مختلفــة. [٩]كــما تشــمل الأســئلة الأخــرى مــا إذا كان البــشر وحدهــم 
واعــين ، أو جميــع الحيوانــات ، أو حتــى الكــون بــأسره. يثــير النطــاق الواســع والمتبايــن للبحــوث والمفاهيــم والتكهنــات شــكوكًا 

حــول مــا إذا كان يتــم طــرح الأســئلة الصحيحــة حــول الوعــي ام لا؟ [١٠]

وتتعــدد محــالات البحــوث حــول الوعــى   وتتنــوع وجهــات النظــر حولــه وفــق مجموعــة واســعة مــن التخصصــات العلميــة التــي 
تضــم:  علــم أصــول الكلــمات - فلســفة العقــل- تاريــخ المفهــوم - أنــواع الوعــى:  الوعــى عنــد الأطفــال – مشــكلة العقل والجســم 
– مشــكلات العقــول الأخــرى – الوعــى عنــد الحيونــات . وتتعــدد الدراســات العلميــة حــول الوعــي لتشــمل مجــالات: قيــاس 
الوعــي – الارتباطــات العصبيــة – الوظائــف البيولوجيــة والتطــور – حــالات الوعــي – ظاهــرة الوعــي وعلــم الظواهــر – الدمــاغ 
الكــوني – إضرابــات الوعــي – فقــدان البــصر والوعــي – تيــار الوعــي كأســلوب قصــصي – المناهــج الروحيــة في دراســات الوعــي.

أنواع الوعي 
ــة أو  ــاب في الموضوعــات الروحي ــين العقــل والعــالم. وبالنســبة للكت ــة ب ــد معظــم الفلاســفة إلى العلاق تشــير كلمــة «وعــي» عن
ــا مــا يشــير ذلــك إلى العلاقــة بــين العقــل واللــه، أو العلاقــة بــين العقــل والحقائــق الأعمــق التــي يعُتقــد أنهــا أكــثر  الدينيــة، غالبً
 Cosmic Consciousness: 1901 جوهريــة مــن العــالم المــادي. الطبيــب النفــسي الصــوفي ريتشــارد موريــس بــاك ، مؤلــف كتــاب
A Study in the Evolution of the Human Mind، يميــز بــين ثلاثــة أنــواع مــن الوعــي هــي: -1 «الوعــي البســيط»، إدراك 

الجســد، الــذي تمتلكــه العديــد مــن الحيوانــات 
٢- «الوعي بالذات»، الإدراك بالوعي، يمتلكه البشر فقط.

 ٣- «الوعي الكوني»، وهو إدراك حياة الكون ونظامه، يمتلكه فقط البشر المستنيرون. [١٨٨] 
ــيتورات  ــاران Satsang و س ــم س ــا بري ــي قدمه ــي الروح ــتويات الوع ــف مس ــل مختل ــرى تمث ــيرة أخ ــة كث ــاء أمثل ــن إعط ويمك

هامــيروف . [١١]
 ويوجــد تفســير آخــر شــامل للنهــج الروحــي في فهــم الوعــى هــو كتــاب كــين ويلــبر الصــادر عــام ١٩٧٧ «بعنــوان  طيــف الوعــي» 
، وهــو مقارنــة بــين طــرق التفكــير الغربيــة والشرقيــة حــول العقــل. وصــف ويلــبر الوعــي بأنــه طيــف ذو وعــي عــادي في أحــد 
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طرفيــه ، وأنــواع أكــثر عمقًــا مــن الإدراك في المســتويات العليــا. [١٢]

 mysterianism الغموض الجديد
الغمــوض الجديــد هــو موقــف فلســفي يقــترح أن الوعــي  مشــكلة صعبــة  لا يمكــن أن تحــل مــن قبــل البــشر. ا وســبب عــدم 
ــة  ــة الفردي ــلال الأمثل ــن خ ــون م ــود الك ــير وج ــة تفس ــي كيفي ــار ه ــذا التي ــاب ه ــق أصح ــل   وف ــكلة للح ــذه المش ــة ه قابلي
والتجربــة الذاتيــة الواعيــة). كــما تحــاول ذلــك المــدارس المختلفــة لفلســفة العقــل ، كــما إن التفســير الصــوفي والروحــي لمشــكلة 
الوعــي هــي شــكل مــن أشــكال الاختــزال المخــل. ويدافــع أصحــاب تيــار الغمــوض الجديــد مــن أمثــال (( Colin McGinnعــن 
قضيتهــم بــلا هــوادة قائلــين إن الوعــي هــو «لغــز لــن يفككــه الــذكاء البــشري أبــدًا»)؛ ويعتقــد البعــض الآخــر فقــط أن الوعــي 
ــا في المســتقبل وفقــا لطبيعــة للتطــورات المســتقبلية للعلــم  ليــس في متنــاول الفهــم البــشري الحــالي، ولكــن قــد يكــون مفهومً

والتكنولوجيــا 

مفهوم الغموض الجديد 
أشــار أويــن فلاناغــان في كتابــه « علــم العقــل» لعــام 1991 إلى أن بعــض المفكريــن المعاصريــن قــد اقترحــوا أن الوعــي قــد لا 
يتــم شرحــه بالكامــل. أطلــق عليهــم Flanagan لقــب «الألغــاز الجــدد» Question Mark  . [1] «ولكــن mysterianism  او 
مفهــوم الغمــوض الجديــد هــو موقــف مــا بعــد الحداثــة  التــي تهــدف إلى إيجــاد طــرق جديــدة مــن خــلال قلــب مســارات 
البحــث العلمــي الســائدة . [2] وتــم توســيع مصطلــح «الغمــوض الجديــد» مــن قبــل بعــض الكتــاب ليشــمل الموقــف الفلســفي 
الأوســع القائــل أن البــشر لا يمتلكــون القــدرة الفكريــة عــلى حــل (أو فهــم إجابــات) العديــد مــن المشــكلات الصعبــة ، وليــس 

فقــط مشــكلة الوعــي ، وعــلى المســتوى العلمــي. [3]يعُــرف هــذا الموقــف أيضًــا باســم الطبيعيــة المضــادة للبنــاء .

وفقًــا لفلاناغــان ، «كان» الصوفيــون القدامــى «ثنائيــين اعتقــدوا أن الوعــي لا يمكــن فهمــه علميًــا لأنــه يعمــل وفقًــا لمبــادئ غــير 
طبيعيــة ولــه خصائــص غــير طبيعيــة.» لذلــك وجدنــا العديــد مــن المفكريــن عــلى مــر التاريــخ الذيــن أكــدوا ان بعــض جوانــب 
ــز ، صموئيــل جونســون ، و تومــاس هكســلي . كتــب  ــد لايبنت الوعــي قــد لا يمكــن معرفتهــا أو اكتشــافها، بمــا في ذلــك غوتفري

تومــاس هكســلي .

فلسفة الغموض الجديد  
مــن وجهــة نظــر أصحــاب تيــار الغمــوض الجديــد، فــإن مشــكلة الوعــي الصعبــة غــير قابلــة للحــل ليــس افتراضًــا مســبقًا، بــل هــو 
نتيجــة فلســفية تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال التفكــير مليًــا في هــذه القضيــة. وهــي مبنيــة عــلى قيــاس عقــلي عــلى النحــو التــالي:

لا يمكــن مشــاركة التجــارب الذاتيــة بطبيعتهــا أو مقارنتهــا جنبًــا إلى جنــب. لذلــك، مــن المســتحيل معرفــة التجــارب الذاتيــة التــي 
يمــر بهــا شــخص آخــر.

ويميــز نعــوم تشومســكي بــين المشــاكل التــي تبــدو قابلــة للحــل، عــلى الأقــل مــن حيــث المبــدأ، مــن خــلال الأســاليب العلميــة، 
وبــين الألغــاز التــي لا تبــدو قابلــة للحــل، حتــى مــن حيــث المبــدأ. ويشــير إلى أن القــدرات المعرفيــة لجميــع الكائنــات الحيــة 
ــة مــن عــدد أولي. بالطريقــة  ــدًا مــن التنقــل في متاهــة مكون ــن يتمكــن الفــأر أب ــال، ل ــا، عــلى ســبيل المث محــدودة بالبيولوجي

نفســها، قــد تكــون بعــض المشــاكل خارجــة عــن فهمنــا. [٣]
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فلاسفة الغموص الجديد 
ــتحق  ــاة تس ــل الحي ــه «ه ــي مقالت ــد. فف ــوض الجدي ــفة الغم ــل فلاس ــن أوائ ــكي م ــوف الأمري ــس ، الفيلس ــام جيم ــبر ويلي يعت
العيــش؟» (١٨٩٦). يشــير جيمــس إلى أن الكثــير مــن النشــاط العقــلي البــشري (مثــل القــراءة) مغلــق إلى الأبــد في ذهــن الفــرد، 
عــلى الرغــم مــن أننــا قــد نتشــارك نفــس الأسرة ولدينــا صداقــة عميقــة مــع بعضنــا البعــض. لذلــك، بالقيــاس، قــد يكــون العقــل 
البــشري مغلقًــا إلى الأبــد أمــام جوانــب معينــة مــن الكــون الأكــبر. كان هــذا مفهومًــا وجــده جيمــس متحــررًا، وأعطــى أهميــة 

ضمنيــة لبعــض الجوانــب المؤلمــة للحالــة الإنســانية. [٥]

ــب  ــد كت ــد. فق ــوض الجدي ــار الغم ــاع تي ــن اتب ــويسري م ــسي الس ــل النف ــسي والمحل ــب النف ــج ، الطبي ــبر كارل يون ــك يعت كذل
ــا تتفاعــل حواســنا مــع الظواهــر والمشــاهد  ــى عندم ــه الأخــير «الإنســان ورمــوزه» (١٩٦٤): «... حت في الفصــل الأول مــن عمل
والأصــوات الحقيقيــة، فهــي تترُجــم بطريقــة مــا مــن عــالم الواقــع إلى عــالم العقــل. وفي داخــل العقــل تصبــح أحداثـًـا نفســية لا 

ــا النفــسي) «. ــة جوهره ــة (لأن النفــس لا تســتطيع معرف ــا النهائي ــة طبيعته يمكــن معرف
وهناك قائمة طويلة من المفكرين المعاصرين من اتباع تيار الغموض الجديد هذه القائمة تضم:]

•كولين ماكجين هو المؤيد الرئيسي للموقف الغامض الجديد بين كبار الفلاسفة. [٦] [٧]
•توماس ناجل ، فيلسوف أمريكي.

•جيري فودور ، الفيلسوف الأمريكي والعالم المعرفي.
•نعوم تشومسكي ، عالم لغوي وفيلسوف وعالم معرفي ومنطق ومعلق / ناشط سياسي أمريكي.

•اعتبر مارتن جاردنر ، كاتب الرياضيات والعلوم الأمريكي، نفسه غامضًا جديدا ا. [٨ 
•جون هورغان ، صحفي علوم أمريكي. [٩]

ــاج  ــا: «الدمــاغ هــو نت ــب لاحقً ــف يعمــل العقــل ، [١٠] وكت ــكي. فصــل الغمــوض في كي •ســتيفن بينكــر ، عــالم النفــس الأمري
التطــور ، وكــما أن أدمغــة الحيوانــات لهــا حدودهــا ، لدينــا أدمغتنــا. لا تســتطيع أدمغتنــا الاحتفــاظ بمئــات الأرقــام في الذاكــرة ، 
يمكنهــا نتخيــل الفضــاء ذي الأبعــاد الســبعة وربمــا لا أســتطيع أن نفهــم بشــكل حــدسي لمــاذا يجــب أن تــؤدي معالجــة المعلومــات 
العصبيــة التــي تتــم ملاحظتهــا مــن الخــارج إلى تجربــة ذاتيــة مــن الداخــل. هــذا هــو المــكان الــذي أضــع فيــه رهــاني، عــلى 
الرغــم مــن أننــي أعــترف بإمكانيــة هــدم النظريــة عندمــا يــأتي عبقــري لم يولــد بعــد - دارويــن أو آينشــتاين للوعــي - يــأتي بفكــرة 

جديــدة مذهلــة تجعلهــا فجــأة واضحــة لنــا «. [١١]
•روجر بنروز الفيزيائي الإنجليزي والرياضي وفيلسوف العلوم.

•إدوارد ويتن ، مُنظِّر الأوتار الأمريكي . [١٢]
•ســام هاريــس ، عــالم الأعصــاب الأمريــكي ، أيــد التصــوف بقولــه: «لقــد تــم وصــف هــذا الوضــع بأنــه» فجــوة تفســيرية «و» 
مشــكلة الوعــي الصعبــة «، وهــي بالتأكيــد كلاهــما. أنــا متعاطــف مــع أولئــك الذيــن ، مثــل ... لقــد حكــم ماكجــين و ... بينكــر ، 

عــلى المــأزق بأنــه كلي: ربمــا يكــون ظهــور الوعــي ببســاطة غــير مفهــوم مــن الناحيــة الإنســانية «. [١٣]

المعارضون للغموض الجديد 
كما يوجد مؤيدون لتيار الغموض الجديد  يوجد أيضا مفكرون معارضون لهذا التيار لعل ابرزهم  هو : 

دانيال دينيت ، الفيلسوف الأمريكي ، الذي هاجم صراحة فكرة ماكجين عن الغموض. [١٤]
ــة  ــة بمضاعف ــالا عريض ــت ام ــي حمل ــددة الت ــافاته المتع ــى واكتش ــصر الرقم ــات الأولى للع ــل الاندفاع ــار بفع ــذا التي ــزز ه وتع
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قــدرات الانســان عــلى اكتشــاف المعــارف الجديــدة ونقلهــا وتداولهــا بحريــة والتفاعــل معهــا وتوليــد معــارف جديــدة قــادرة عــلى 
تقديــم إجابــات عــن الأســئلة المعلقــة في ســماء الفكــر الإنســاني عــبر تاريــخ البشريــة.

العصر الرقمي والغموض الجديد 
بــدأت الإنســانية العــصر الرقمــي بآمــال كبــيرة في خلــق الفــردوس الأرضي المفقــود وبــشر المبــشرون مــن المتفائلــين مــن العلــماء 
ــاة  ــق حي ــاء والمصلحــين في تحقي ــق امــال الفلاســفة والانبي ــة. وقــرب تحقي ــة الفاضل ــة الأرضي ــق المدين ــن بقــرب تحقي والمفكري
إنســانية تســودها الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة والقيــم الإنســانية النبيلــة. ولكــن مــع الموجــات المتتاليــة والسريعــة للعــصر 
الرقمــي تبــددت معظــم هــذه الآمــال وحــل التشــاؤم محــل التفــاؤل الأول وتعــززت وجهــة نظــر أصحــاب تيــار الغمــوض الجديــد 
ــراء  ــاء وفق ــين اغني ــة ب ــور الفجــوات الرقمي ــي. وظه ــاع الإنســاني في العــصر الرقم ــت الاندف ــل ظواهــر صاحب ــرة أخــرى بفع م
العــصر الرقمــي وعمليــأت الاحتــكار الواســعة. وازمــات التحــول الرقمــي عــلى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والثقــافي والأخلاقــي 
والاجتماعــي. والأخطــر مــن وجــه نظــر أنصــار تيــار الغمــوض الجديــد هــو ان أدوات العــصر الرقمــي كشــفت ابعــادا جديــدة 
للكــون لم نكــن نعرفهــا وتســتعصى عــلى المعرفــة. وابعــاد أخــرى قبــى النفــس والعقــل الإنســاني وفى المجتمعــات الإنســانية عصيــة 
عــلى الفهــم حتــى بــأدوات العــصر الرقمــي ذاتــه. وهــو مــا أكــد  رغــم الانفجــار المعــرفي عــبر الشــبكات الرقميــة اننــا مــا اوتينــا 
مــن العلــم الا قليــلا. وخصوصــا مــع  انتشــار المعلومــات الخاطئــة  والاخبــار الزائفــة وســيادة نظريــات المؤامــرة وتصــدر جماعــات 
التطــرف للمشــهد الرقمــى . وتوظيــف الطاقــات الرقميــة مــن قبــل جماعــات الجريمــة المنظمــة وحــروب الجميــع ضــد الجميــع 
. وتاكيــدا لمقــولات تيــار الغمــوض الجديــد في العــصر الرقمــى يمكــن وضــع التســاؤلات التاليــة حــول الوعــي في العــصر الرقمــى:

١- هل ”الوعي البسيط» الذي هو إدراك الجسد، الذي تمتلكه العديد من الحيوانات تحقق في العصر الرقمي؟ 
٢- هل «الوعي بالذات» الذي هو الإدراك بالوعي والذي يمتلكه البشر فقط تحقق في العصر الرقمي؟

 ٣- هــل ”الوعــي الكــوني» الــذي هــو إدراك حيــاة الكــون ونظامــه والــذي يمتلكــه فقــط البــشر المســتنيرون تحقــق في العــصر 
الرقمــي؟

الإجابــات عــن هــذه الأســئلة تقدمهــا نتائــج ثــلاث دراســات لمركــز بيــو لدارســات العــصر الرقمــي وهــو المركــز الأبــرز في العــالم 
الان المهتــم بقضايــا العــصر الرقمــي. 

الدراسة الأولى حول العلم في المجتمع الأمريكي.
الدراسة الثانية حول المعلومات الخاطئة على الانترنت 

الدراسة الثالثة حول الايمان بالله في العصر الرقمي.

الدراسة الأولى: كانت تحت عنوان نظرة على ما يعرفه الجمهور وما لا يعرفه عن العلم
وتمــت بواســطة كاري فونــك و ســارة جــوو  والتــي أجريــت مــن قبــل  مركــز بيــو للأبحــاث ، عــلى عينــة مــن الجمهــور الامريــكى 
مــن البالغــين الأمريكيــين الذيــن تــم اختيارهــم عشــوائيًا. تــم إجــراء الاســتطلاع عــلى ٣٢٧٨ بالغًــا (بمــا في ذلــك ٢٩٢٣ بالغًــا عــبر 

الإنترنــت و ٣٥٥ مشــاركًا بالبريــد) في ١١ أغســطس - ســبتمبر. ٣ ، ٢٠١٤.

ــم  ــات والمفاهي ــن المصطلح ــد م ــول العدي ــية ح ــئلة أساس ــن أس ــة ع ــم الإجاب ــين يمكنه ــم الأمريكي ــة أن معظ ــفت الدراس وكش
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العلميــة ، مثــل طبقــات الأرض والعنــاصر اللازمــة لصنــع الطاقــة النوويــة. لكــن المصطلحــات والتطبيقــات الأخــرى ذات الصلــة 
بالعلــوم، مثــل خاصيــة الموجــة الصوتيــة التــي تحــدد جهــارة الصــوت وتأثــير الارتفاعــات العاليــة عــلى وقــت الطهــي، ليســت 

مفهومــة جيــدًا.
يعــرف معظــم الأمريكيــين (٨٦٪) بشــكل صحيــح أن الطبقــة الداخليــة لــلأرض، اللــب، هــي الجــزء الأكــثر ســخونة، ومــا يقــرب 

مــن (٨٢٪) يعرفــون أن اليورانيــوم ضروري لصنــع الطاقــة النوويــة والأســلحة النوويــة.

ــون بشــكل  ــارة الصــوت. ٣٥٪ فقــط يجيب ــي تحــدد جه ــة الت ــة الموجــة الصوتي ــد خاصي ــادر عــلى تحدي ــم ق ــل منه لكــن القلي
صحيــح عــن الســعة أو الارتفــاع. حــوالي ٣٣٪ يقولــون بشــكل خاطــئ أنــه تــردد و٢٣٪ يقولــون إنــه طــول موجــي. وصرح ٣٤٪ 
فقــط بشــكل صحيــح أن المــاء يغــلي عنــد درجــة حــرارة منخفضــة في مــكان مرتفــع (دنفــر) مــن بالقــرب مــن مســتوى ســطح 

البحــر (لــوس أنجلــوس).

ــا: علــم التنجيــم. يقــول اثنــان وعــشرون بالمائــة مــن  ــا بــين علــم الفلــك ومــا يعتــبر علــمًا زائفً يميــز ٧٣٪ مــن الأمريكيــين تمامً
الأمريكيــين بشــكل خاطــئ أن علــم الفلــك - وليــس علــم التنجيــم - هــو دراســة كيــف يمكــن لمواقــع النجــوم والكواكــب أن تؤثــر 

عــلى الســلوك البــشري. ٥٪ أخــرى أعطــت بعــض ردود أخــرى غــير صحيحــة.

يعتمــد مقــدار مــا يعرفــه الأمريكيــون عــن العلــم عــلى أنــواع الأســئلة المطروحــة بالطبــع. يشــمل العلــم مجموعــة واســعة مــن 
المجــالات والمعلومــات، وتمثــل الأســئلة في اســتطلاع Pew Research الجديــد شريحــة صغــيرة مــن المعرفــة العلميــة. في مجموعــة 
مركــز بيــو للأبحــاث المكونــة مــن ١٢ ســؤالاً متعــدد الخيــارات - يتضمــن بعضهــا صــورًا كجــزء مــن الأســئلة أو خيــارات الإجابــة - 
قــدم الأمريكيــون إجابــات أكــثر صحــة مــن الإجابــات غــير الصحيحــة؛ كان المتوســط ثمــاني إجابــات صحيحــة مــن أصــل ١٢ (يعنــي 
٧٫٩).  حيــث أجــاب حــوالي ٢٧٪ عــلى ثمانيــة أو تســعة أســئلة بشــكل صحيــح، بينــما أجــاب ٢٦٪ عــلى ١٠ أو ١١ عنــصرًا بشــكل 

صحيــح. حصــل ٦٪ فقــط مــن المشــاركين عــلى درجــة ممتــازة.

لماذا المعرفة العلمية مهمة
جــادل مجموعــة متنوعــة مــن العلــماء بــأن فهــم الجمهــور لقضايــا ومفاهيــم العلــوم هــو الســمة المميــزة للجمهــور المســتنير. 
1 نظــراً لأن التطــورات في العلــوم والتكنولوجيــا تثــير قضايــا جديــدة للنقــاش العــام - مــن الســيارات ذاتيــة القيــادة واستكشــاف 
الفضــاء إلى تغــير المنــاخ والمحاصيــل المعدلــة وراثيًــا - غالبًــا مــا يُنظــر إلى الجمهــور الــذي يتمتــع بمزيــد مــن المعرفــة بالحقائــق 

والمبــادئ العلميــة عــلى أنــه أكــثر قــدرة عــلى فهــم هــذه التطــورات و إصــدار أحــكام مســتنيرة.2

 أحــد الســبل الرئيســية لتعلــم العلــوم هــو مــن خــلال المــدارس. لكــن لا الجمهــور ولا أولئــك المرتبطــون بالعلــوم لديهــم آراء 
ــام  ــدد الســكان الع ــو للأبحــاث 2015 وجــد أن ع ــر بي ــكا. A تقري ــا في أمري ــوم والتكنولوجي ــم العل ــة حــول تعلي ــة قوي إيجابي
ــات المتحــدة K-12 في مجــال  ــم في الولاي ــة التعلي ــوم (AAAS) عــلى حــد ســواء رؤي ــة لتقــدم العل ــة الأمريكي وأعضــاء الجمعي
ــدول  ــة بال ــط «مقارن ــن المتوس ــط» أو «أدنى م ــه «متوس ــول بأن ــات (STEM) الحق ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي العل

ــة الأخــرى. الصناعي
تعتبر أقلية من 29 ٪ من الأمريكيين و16 ٪ بين أعضاء AAAS أن تعليم K-12 STEM في البلاد من بين الأفضل في العالم.
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٪84 مــن أعضــاء AAAS أن معرفــة الأمريكيــين المحــدودة بالعلــوم تمثــل مشــكلة رئيســية للمــشروع  عــلاوة عــلى ذلــك، يعتــبر
ــة  ــا والهندس ــوم والتكنولوجي ــم العل ــن تعلي ــدًا م ــل ج ــاء AAAS أن القلي ــم أعض ــول معظ ــك، يق ــلى ذل ــلاوة ع ــي. ع العلم

ــة محــدودة. ــة علمي ــه معرف ــور لدي ــسي في أن الجمه ــات هــو ســبب رئي والرياضي
مــن المرجــح أن يعــرف أولئــك ذوو مســتويات التعليــم العــالي إجابــات للأســئلة المتعلقــة بالعلــوم. هنــاك أيضًــا أوقــات يكــون 

فيهــا الجنــس والعمــر والعــرق والنــوع مهــمًا.

هنــاك اختلافــات جوهريــة بــين الأمريكيــين عندمــا يتعلــق الأمــر بمعرفــة وفهــم موضوعــات العلــوم. في الاســتطلاع الجديــد، أثبــت 
التعليــم أنــه عامــل رئيــسي يميــز أصحــاب الأداء العــالي في أســئلتنا العلميــة عــن أولئــك الذيــن يحصلــون عــلى عــدد أقــل مــن 
الصحيــح. كان أداء البالغــين الحاصلــين عــلى درجــات جامعيــة ودراســات عليــا أفضــل مــن أولئــك الحاصلــين عــلى شــهادة الثانويــة 

Pew Research حــول هــذا الموضــوع. العامــة أو أقــل. يتوافــق هــذا النمــط مــع تقريــر ٢٠١٣

وذلك كما يوضحه الرسم البياني التالي: 

شكككل ررققمممم (((١)))شكل رقم (١)
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كــما وجــد هــذا البحــث أن مســتويات التعليــم العــالي مرتبطــة بمزيــد مــن المعرفــة الواقعيــة بالعلــوم، وأن خريجــي الجامعــات 
الذيــن حصلــوا عــلى مــا لا يقــل عــن ثــلاث دورات عــلى مســتوى الكليــة في العلــوم أو الرياضيــات لديهــم مســتويات أعــلى مــن 

المعرفــة العلميــة مــن أولئــك الذيــن حصلــوا عــلى دورات أقــل في العلــوم والرياضيــات. ٣

وجــد اســتطلاع Pew Research الجديــد أيضًــا وجــود فجــوات في المعرفــة العلميــة بــين الرجــال والنســاء، حيــث يتفــوق الرجــال 
عــلى النســاء في العديــد مــن الأســئلة - حتــى عنــد مقارنــة الرجــال والنســاء بمســتويات تعليميــة مماثلــة.

تتعامــل الأســئلة في هــذا الاســتطلاع بشــكل أســاسي مــع الموضوعــات المرتبطــة بالعلــوم الفيزيائيــة، بــدلاً مــن علــوم الحيــاة مثــل 
ــة  ــين الجنســين في المعرف ــروق ب ــة أن الف ــة الفيدرالي ــا الحكوم ــي أجرته ــة بالصحــة والطــب. وجــدت الأبحــاث الت ــك المتعلق تل

العلميــة تميــل إلى أن تكــون أكــبر في الأســئلة المتعلقــة بالعلــوم الفيزيائيــة مــن علــوم الحيــاة. ٤
ــات  ــات أو اختلاف ــاك اختلاف ــن هن ــر، لم تك ــذا التقري ــا في ه ــا أيضً ــم تفصيله ــي ت ــابقة الت ــتطلاعات Pew Research الس في اس
ــال، في  ــار. عــلى ســبيل المث ــة في الأخب ــة حيوي ــة وطبي ــع صحي ــين الرجــال والنســاء في أربعــة مواضي ــة متواضعــة فقــط ب معرفي
ســؤال واحــد ســابق، كانــت النســاء أكــثر عرضــة مــن الرجــال للإجابــة بشــكل صحيــح بــأن المضــادات الحيويــة لا تقتــل كل مــن 
ــدم  ــا ال ــة الرئيســية لخلاي ــة أن الوظيف ــن النســاء لمعرف ــثر عرضــة م ــت نفســه، كان الرجــال أك ــا. في الوق الفيروســات والبكتيري
ــين الرجــال  ــرق ب ــر لا ف ــوم والهندســة مــؤشرات وجــد التقري ــع أنحــاء الجســم. و العل ــل الأكســجين في جمي ــراء هــي نق الحم

ــة. ٥ ــة الحيوي ــة مــن الموضوعــات الطبي والنســاء البالغــين عــلى معرفــة واقعي

بشــكل عــام، يظُهــر البالغــون الأصغــر ســنًا معرفــة إجماليــة بالعلــوم أعــلى قليــلاً مــن البالغــين الذيــن تبلــغ أعمارهــم ٦٥ عامًــا 
أو أكــبر في ١٢ ســؤالاً في اســتطلاع Pew Research الجديــد. في بعــض الأســئلة، يكــون الشــباب عــلى درايــة جيــدة بشــكل خــاص. 
ــو  ــا يعرفــون بشــكل صحيــح موجــات الرادي ــتراوح أعمارهــم بــين ١٨ و٢٩ عامً ــن ت ــال، ٨٠٪ مــن البالغــين الذي عــلى ســبيل المث
عــلى أنهــا الموجــات المســتخدمة لنقــل مكالمــات الهاتــف المحمــول، كــما يفعــل ٧٧٪ مــن هــؤلاء الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 
٣٠ و٤٩ عامًــا؛ عــدد أقــل مــن البالغــين (٥٧٪) بعمــر ٦٥ ومــا فــوق يعرفــون ذلــك. فيــما يتعلــق بســؤال واحــد عــلى الأقــل، فــإن 
ــا أو أكــثر يكونــون أكــثر درايــة مــن البالغــين الأصغــر ســنًا: ٨٦٪ مــن البالغــين ٦٥ عامًــا  البالغــين الذيــن تبلــغ أعمارهــم ٦٥ عامً

فأكــثر يتعرفــون بشــكل صحيــح عــلى مطــور لقــاح شــلل الأطفــال، مقارنــة بـــ ٦٨٪ ممــن تــتراوح أعمارهــم بــين ١٨ و٢٩ عامًــا.

ــغ عددهــا ١٢ ســؤالاً. يميــل البيــض أكــثر  ــا اختلافــات مرتبطــة بالعــرق والنــوع في أســئلة الاســتطلاع الجديــدة البال ــاك أيضً هن
مــن ذوي الأصــول الأســبانية أو الســود للإجابــة عــلى المزيــد مــن هــذه الأســئلة بشــكل صحيــح ، في المتوســط ؛ متوســط عــدد 
العنــاصر الصحيــح هــو ٨٫٤ للبيــض و ٧٫١ للأصــل الأســباني و ٥٫٩ للســود. ومــع ذلــك ، يختلــف النمــط عــبر هــذه المجموعــات 

وحجــم الاختلافــات.

تتوافــق النتائــج المتعلقــة بالعــرق والعــرق عــلى نطــاق واســع مــع نتائــج أســئلة المعرفــة العلميــة في الاســتطلاعات الاجتماعيــة 
ــات GSS أن البالغــين البيــض ســجلوا ٦٫١ مــن أصــل ٩  ــل Pew Research لبيان ــين عامــي ٢٠٠٦ و ٢٠١٤. وجــد تحلي العامــة ب
أســئلة بشــكل صحيــح ، مقارنــة بـــ ٤٫٨ لـــ ذوي الأصــول الأســبانية و ٤٫٣ للســود. في حــين أن البيــض والســود واللاتينيــين الحاصلــين 
عــلى مســتويات تعليميــة عاليــة يعرفــون المزيــد مــن عنــاصر العلــوم الواقعيــة في المتوســط ، فــإن الاختلافــات تعنــي حســب 
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ــط  ــن أن ترتب ــين ، يمك ــين الجنس ــروق ب ــع الف ــال م ــو الح ــما ه ــم. ٦ ك ــتويات التعلي ــع مس ــين جمي ــدث ب ــرق تح ــرق والع الع
الاختلافــات حســب العــرق والعــرق بعــدد مــن العوامــل ، بمــا في ذلــك الاختلافــات في مجــالات الدراســة في المــدارس الثانويــة 
ــة ، خاصــة فيــما ــه تعلــم المعرفــة العلمي ــا وعوامــل أخــرى.  ٧ إلى الحــد الــذي يتــم في والكليــات ومســتويات الدراســات العلي

يتعلــق بقضايــا الأخبــار والتطــورات العلميــة الناشــئة ، فيــما يتعلــق بأنشــطة حيــاة البالغــين ، يمكــن أن يكــون التمثيــل الناقــص 
منــذ فــترة طويلــة للســود وذوي الأصــول الأســبانية في القــوى العاملــة في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 

عامــل مســاعد. ٨

لا تمثــل الأســئلة في اســتطلاع مركــز بيــو للأبحــاث الجديــد ســوى شريحــة صغــيرة مــن المعرفــة العلميــة. يشــمل العلــم مجموعــة 
ــة في هــذا الاســتطلاع ، مــن  ــة العلمي ــة مــن ١٢ ســؤالاً عــن المعرف ــة المكون ــات. عــبر المجموع ــن المجــالات والمعلوم واســعة م
الواضــح أن بعــض المعلومــات معروفــة عــلى نطــاق واســع بينــما المعلومــات الأخــرى أقــل شــهرة. للســماح بإجــراء مقارنــات عــبر

مجموعــة واســعة مــن الأســئلة والموضوعــات، نقــوم بتضمــين سلســلة مــن الجــداول في هــذا التقريــر مــع نتائــج مــن اســتطلاع 
Pew Research الجديــد ومــن دراســات Pew Research الســابقة. يجــب إجــراء المقارنــات عــبر الاســتطلاعات بحــذر. يتضمــن 
الاســتطلاع الجديــد عــدة أســئلة مــع الصــور أو الصــور المعروضــة عــلى الإنترنــت أو في اســتبيان مطبــوع. أجريــت الاســتطلاعات 
الســابقة، باســتثناء واحــد، عــبر الهاتــف، وبالتــالي اعتمــدت فقــط عــلى المهــارات الســمعية واللفظيــة للمســتجيبين. لا يعُــرف 
ــح أن الأنمــاط  ــات في توضي ــك، تســاعد هــذه المقارن ــج. ومــع ذل ــة المختلفــة عــلى النتائ ــير أنمــاط المقابل ــة تأث ــير عــن كيفي الكث
الواســعة للاختلافــات في المعرفــة العلميــة عــن طريــق التعليــم والمجموعــات الفرعيــة الديمغرافيــة في هــذا الاســتطلاع الجديــد 
ــك كــما ــوم. وذل ــة العامــة حــول العل ــي اســتفادت مــن المعرف ــا مــع اســتطلاعات Pew Research الســابقة الت تتــماشى عمومً

يوضحــه الشــكل البيــاني التــالي: 
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١٩٦

الدراسة الثانية: وقد أجريت من قبل إيمي ميتشل و ميسون ووكر والتي جاءت 
وســط مخــاوف متزايــدة بشــأن المعلومــات المضللــة عــبر الإنترنــت - بما في ذلــك المحيطــة بوبــاء COVID-١٩ ، وخاصــة اللقاحات 
– حيــث أصبــح الأمريكيــون الآن أكــثر انفتاحًــا عــلى فكــرة اتخــاذ حكومــة الولايــات المتحــدة خطــوات لتقييــد المعلومــات الكاذبــة 
عــبر الإنترنــت. وتواصــل غالبيــة الجمهــور تفضيــل شركات التكنولوجيــا التــي تتخــذ مثــل هــذا الإجــراء، وفقًــا لمســح جديــد لمركــز 
بيــو للأبحــاث.  والــذي كشــف ان مــا يقــرب مــن نصــف البالغــين في الولايــات المتحــدة (٤٨٪) يقولــون الآن إن عــلى الحكومــة 
اتخــاذ خطــوات لتقييــد المعلومــات الكاذبــة، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي فقــدان بعــض الحريــة في الوصــول إلى المحتــوى ونــشره، 
ــت  ــطس. ٨ ، ٢٠٢١. وكان ٣٩٪ في ٢٠١٨. وفي الوق ــو إلى أغس ــن ٢٦ يولي ــترة م ــري في الف ــا أج ــمل ١١١٧٨ بالغً ــح ش ــا لمس وفقً
نفســه، انخفضــت نســبة البالغــين الذيــن يقولــون إنــه يجــب حمايــة حريــة المعلومــات - حتــى لــو كان ذلــك يعنــي نــشر بعــض 

المعلومــات الخاطئــة عــلى الإنترنــت - مــن ٥٨٪ إلى ٥٠٪.
عندمــا يتعلــق الأمــر بمــا إذا كان يتعــين عــلى شركات التكنولوجيــا اتخــاذ خطــوات لمعالجــة المعلومــات الخاطئــة عــبر الإنترنــت، 
ــد  ــوات لتقيي ــاذ خط ــا اتخ ــلى شركات التكنولوجي ــول إن ع ــين (٥٩٪) الق ــة البالغ ــل غالبي ــك. يواص ــلى ذل ــيرون ع ــق الكث يتف
ــوى  ــين عــلى الوصــول إلى المحت ــود عــلى قــدرة الأمريكي ــو كانــت تضــع بعــض القي ــى ل ــة عــبر الإنترنــت، حت المعلومــات المضلل
ونــشره. يتبنــى حــوالي أربعــة مــن كل عــشرة (٣٩٪) وجهــة نظــر معاكســة مفادهــا أن حمايــة حريــة المعلومــات يجــب أن تكــون 
لهــا الأســبقية، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي أن الادعــاءات الكاذبــة يمكــن أن تنتــشر. ميــزان الآراء حــول هــذا الســؤال لم يتغــير كثــيراً 

منــذ عــام ٢٠١٨. وذك كــما يكشــفه الرســم التــالي 

شكل رقم (٣)



١٩٧

وقــد ظهــرت الانقســامات الحزبيــة حــول دور الحكومــة في معالجــة المعلومــات المضللــة عــلى الإنترنــت منــذ عــام ٢٠١٨. قبــل 
ــول للحــزب  ثــلاث ســنوات، وافــق حــوالي ســتة مــن كل عــشرة في كل تحالــف حــزبي - ٦٠٪ مــن الجمهوريــين والمســتقلين المي
ــلى ــات ع ــة المعلوم ــة لحري ــاء الأولوي ــيرة - يجــب إعط ــول الصغ ــين ذوي المي ــين والديمقراطي ــن الديمقراطي ــوري و٥٧٪ م الجمه

اتخــاذ الحكومــة خطــوات لتقييــد المعلومــات الكاذبــة عــبر الإنترنــت. اليــوم، يقــول ٧٠٪ مــن الجمهوريــين أنــه يجــب حمايــة 
هــذه الحريــات، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي نــشر بعــض المعلومــات الكاذبــة. مــا يقــرب مــن العديــد مــن الديمقراطيــين (٦٥ ٪) 
يقولــون بــدلاً مــن ذلــك عــلى الحكومــة أن تتخــذ خطــوات لتقييــد المعلومــات الكاذبــة، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تقييــد حريــة 
المعلومــات. كــما تباعــدت الآراء الحزبيــة حــول مــا إذا كان يتعــين عــلى شركات التكنولوجيــا اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات. مــا 
يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع الديمقراطيــين (٧٦٪) يقولــون الآن إن شركات التكنولوجيــا يجــب أن تتخــذ خطــوات لتقييــد المعلومــات 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــبرون ع ــين (٦١ ٪) يع ــة الجمهوري ــات. غالبي ــة المعلوم ــد حري ــر تقيي ــع خط ــى م ــت، حت ــبر الإنترن ــة ع الخاطئ
ــة عــلى ــه يمكــن نــشر معلومــات كاذب ــي أن ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــة، حت ــات يجــب أن تكــون محمي معاكســة - أن هــذه الحري
الإنترنــت. في عــام ٢٠١٨، كان الطرفــان أقــرب إلى بعضهــما البعــض بشــأن هــذه المســألة، عــلى الرغــم مــن أن معظــم الديمقراطيــين

مــا زالــوا يدعمــون الإجــراءات التــي تتخذهــا شركات التكنولوجيــا.

ــل  ــي كانــت موجــودة بشــأن هــذه الأســئلة في عــام ٢٠١٨. قب ــة الت ــير بعــض الاختلافــات الديموغرافي اختفــت الآن إلى حــد كب
ثــلاث ســنوات، كان الأمريكيــون الأكــبر ســنًا وذوي التعليــم الأقــل أكــثر احتــمالاً مــن البالغــين الأصغــر ســنًا والأكــثر تعليــماً، عــلى

التــوالي، للقــول إن عــلى حكومــة الولايــات المتحــدة أن تتخــذ خطــوات لتقييــد المعلومــات الكاذبــة عــبر الإنترنــت، حتــى لــو كان 
ــا منقســمون بالتســاوي إلى حــد مــا  ذلــك يعنــي تقييــد بعــض الحريــات. الآن، الأمريكيــون عــبر جميــع الفئــات العمريــة تقريبً

بــين وجهتــي النظــر. حدثــت تغيــيرات مماثلــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالخلفيــة التعليميــة للأمريكيــين.
لا تــزال النســاء أكــثر انفتاحًــا مــن الرجــال عــلى فكــرة اتخــاذ كل مــن الحكومــة وشركات التكنولوجيــا إجــراءات لتقييــد المعلومــات 
الكاذبــة عــبر الإنترنــت، عــلى الرغــم مــن أن كلا المجموعتــين أصبحتــا أكــثر دعــمًا لاتخــاذ الحكومــة مثــل هــذه الخطــوات. وذلــك 

كــما يوضحــه الشــكل التــالي 

شكل رقم (٤)



١٩٨

الدراســة الثالثــة وكانــت بعنــوان معتقــدات «العــصر الجديــد» شــائعة بــين الأمريكيــين المتدينــين وغــير المتدينــين واجرهــا كلــير 
جيســيفيتش الــذي كشــف ان معظــم البالغــين الأمريكيــين يعرفّــون أنفســهم كمســيحيين. لكــن العديــد مــن المســيحيين يحملــون 
أيضًــا مــا يوصــف أحيانًــا بمعتقــدات «العــصر الجديــد new edge « - بمــا في ذلــك الإيمــان بالتقمــص، وعلــم التنجيــم، والوســطاء، 
ووجــود الطاقــة الروحيــة في الأشــياء الماديــة مثــل الجبــال أو الأشــجار. العديــد مــن الأمريكيــين غــير المنتمــين دينيــاً لديهــم هــذه 

المعتقــدات أيضًــا.

بشــكل عــام، مــا يقــرب مــن ســتة مــن كل عــشرة بالغــين أمريكيــين يقبلــون واحــدًا عــلى الأقــل مــن معتقــدات العــصر الجديــد. 
عــلى وجــه التحديــد، يؤمــن أربعــة مــن كل عــشرة بعلــم النفــس وأن الطاقــة الروحيــة يمكــن العثــور عليهــا في الأشــياء الماديــة، 

بينــما تعــبر الفئــات الأصغــر إلى حــد مــا عــن الإيمــان بالتقمــص (٣٣٪) والتنجيــم (٢٩٪. وذلــك كــما يوضحــه الشــكل التــالي 

شكل رقم (٥)

ــة للمعتقــدات أو  وكشــفت الدراســة أيضــا معتقــدات العــصر الجديــد لا تحــل بالــضرورة محــل الاعتقــاد في الأشــكال التقليدي
الممارســات الدينيــة. بينــما يقــول ثمانيــة مــن كل عــشرة مســيحيين إنهــم يؤمنــون باللــه كــما هــو موصــوف في الكتــاب المقــدس، 
يؤمــن ســتة مــن كل عــشرة بواحــد أو أكــثر مــن معتقــدات العــصر الجديــد الأربعــة التــي تــم تحليلهــا هنــا، وتــتراوح مــن ٤٧٪ 

ــا. مــن البروتســتانت الإنجيليــين إلى مــا يقــرب مــن ســبعة في- عــشرة مــن الكاثوليــك والبروتســتانت في التقليــد الأســود تاريخيً

عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الأمريكيــين غــير المنتمــين دينيــاً (أولئــك الذيــن يقولــون إن دينهــم ملحــد أو لا أدري أو «لا شيء عــلى
وجــه الخصــوص») هــم عــلى الأرجــح مثــل المســيحيين للاحتفــاظ بمعتقــدات العــصر الجديــد. ومــع ذلــك، مــن غــير المرجــح أن 
يؤمــن الملحــدون بــأي مــن معتقــدات العــصر الجديــد الأربعــة مــن الأدريــين وأولئــك الذيــن يقولــون إن دينهــم «لا شيء عــلى
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وجــه الخصــوص». فقــط ٢٢٪ مــن الملحديــن يؤمنــون بواحــد عــلى الأقــل مــن معتقــدات العــصر الجديــد الأربعــة ، مقارنــة بـــ 
٥٦٪ مــن اللاأدريــين وثمانيــة مــن كل عــشرة بــين أولئــك الذيــن «لا شيء عــلى وجــه الخصــوص».

الأمريكيــون الذيــن يعتــبرون أنفســهم روحانيــين ولكــن ليســوا متدينــين يميلــون أيضًــا إلى قبــول معتقــد واحــد عــلى الأقــل مــن 
معتقــدات العــصر الجديــد. مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع البالغــين الأمريكيــين في هــذه الفئــة يحملــون معتقــدًا واحــدًا أو أكــثر مــن 
معتقــدات العــصر الجديــد ، بمــا في ذلــك ســتة مــن كل عــشرة ممــن يعتقــدون أن الطاقــة الروحيــة يمكــن أن توجــد في الأشــياء 
الماديــة و ٥٤٪ يؤمنــون بالوســطاء. ومــن بــين أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم متدينــون وروحيــون ، فــإن ٦٥٪ يعتنقــون معتقــدًا 

واحــدًا عــلى الأقــل مــن معتقــدات العــصر الجديــد.

الأمريكيــون الذيــن يرفضــون التســميات الدينيــة والروحيــة هــم أيضًــا أكــثر عرضــة لرفــض معتقــدات العــصر الجديــد. مــا يقــرب 
مــن ثلاثــة مــن كل عــشرة أو أقــل في هــذه المجموعــة يؤمنــون بالوســطاء أو التناســخ أو التنجيــم أو أن الطاقــة الروحيــة يمكــن 
العثــور عليهــا في الأشــياء. وأقــل مــن النصــف (٤٥٪) يؤيــدون واحــدًا أو أكــثر مــن هــذه المعتقــدات. كــما هــو واضــح في الشــكل 

لي  لتا ا

شكل رقم (٦)

وكان هنــاك أيضًــا اختلافــات في الجنــس والعمــر وغيرهــا مــن الاختلافــات الديموغرافيــة المرتبطــة بمعتقــدات العــصر الجديــد. على 
ســبيل المثــال، كــما أن النســاء أكــثر عرضــة مــن الرجــال للانخــراط في الديــن والانخــراط في عــدد مــن الممارســات الدينيــة، فــإن 
النســاء أيضًــا أكــثر عرضــة للاحتفــاظ بمعتقــدات العــصر الجديــد. عــبر جميــع المقاييــس الأربعــة - الإيمــان بالوســطاء، والتناســخ، 
ــم التنجيــم، وأن الطاقــة الروحيــة يمكــن العثــور عليهــا في الأشــياء - تشــترك النســاء في هــذه المعتقــدات بنســبة أكــبر مــن  وعل
الرجــال. وبشــكل عــام، فــإن ســبع مــن كل عــشر نســاء يحملــن معتقــدًا واحــدًا عــلى الأقــل في العــصر الجديــد، مقارنــة بـــ ٥٥٪ 

مــن الرجــال. كــما يوضحــه الشــكل التــالي:
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شكل رقم ٧)

وكشــفت الدراســة كذلــك  إن البالغــين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ٦٥ عامًــا ، وأولئــك الذيــن لم يتخرجــوا مــن الكليــة والأقليــات 
العرقيــة والإثنيــة ، والديمقراطيــين وأولئــك الذيــن يميلــون إلى الحــزب الديمقراطــي هــم أكــثر عرضــة مــن غيرهــم للتمســك بمعتقــد 

واحــد عــلى الأقــل في العــصر الجديــد.كا يوضحــه الشــكل التــالى 
شكل رقم (٨)
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مناقشة النتائج 
جــاءت نتائــج الدراســات الثــلاث معــززة لرؤيــة الغــوض الجديــد الفلســفية عــلى المســتويات الثــلاث للوعــى الانســانى وهــى : 
مســتوى المعرفــة ومســتوى الحريــة ومســتوى الايمــان فالمجتمــع الامريــكى المبــدع الأكــبر والمســتغل الرئيــسى والأكــثر اســتفادة 
مــن العــصر الرقمــى . لم يحقــق لــه هــذا العــصر المســتوى المعــرفى المنشــود : حيــث أجــاب حــوالي ٢٧٪ عــلى ثمانيــة أو تســعة 
أســئلة بشــكل صحيــح ، بينــما أجــاب ٢٦٪ عــلى ١٠ أو ١١ عنــصرًا بشــكل صحيــح. حصــل ٦٪ فقــط مــن المشــاركين عــلى درجــة 
ممتــازة. وكانــت هنــاك فروقــا كبــيرة بــين فئــات المجتمــع عــلى ســلم المعرفــة  المرتبطــة ببديهيــات علميــة . واهميــة العلــم في 

الحيــاة المعــاصرة .
كــما رصــدت الدراســة الثانيــة تراجعــا أمريكيــا عــن قيمــة أساســية في تاريــخ وحيــاة وقــوة المجتمــع الامريــكى وهــى الحريــة 
حيــث كشــفت ان مــا يقــرب مــن نصــف البالغــين في الولايــات المتحــدة (٤٨٪) يقولــون الآن إن عــلى الحكومــة اتخــاذ خطــوات 
لتقييــد المعلومــات الكاذبــة ، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي فقــدان بعــض الحريــة في الوصــول إلى المحتــوى ونــشره ،و. يتبنــى حــوالي 

أربعــة مــن كل عــشرة (٣٩٪) وجهــة نظــر معاكســة مفادهــا أن حمايــة حريــة المعلومــات يجــب أن تكــون لهــا الأســبقية.
ــة  ان معظــم البالغــين  ــث كشــفت الدراســة الثالث ــه  حي ــاتى في العــصر الرقمــى اضعــف الايمــان بالل كــما ان الانفجــار المعلوم
الأمريكيــين يعرفّــون أنفســهم كمســيحيين. لكــن العديــد مــن المســيحيين يحملــون أيضًــا مــا يوصــف أحيانـًـا بمعتقــدات «العــصر 
الجديــد new edge « - بمــا في ذلــك الإيمــان بالتقمــص، وعلــم التنجيــم، والوســطاء، ووجــود الطاقــة الروحيــة في الأشــياء الماديــة 

مثــل الجبــال أو الأشــجار. العديــد مــن الأمريكيــين غــير المنتمــين دينيــاً لديهــم هــذه المعتقــدات أيضًــا.

بشــكل عــام، مــا يقــرب مــن ســتة مــن كل عــشرة بالغــين أمريكيــين يقبلــون واحــدًا عــلى الأقــل مــن معتقــدات العــصر الجديــد. 
عــلى وجــه التحديــد، يؤمــن أربعــة مــن كل عــشرة بعلــم النفــس وأن الطاقــة الروحيــة يمكــن العثــور عليهــا في الأشــياء الماديــة، 

بينــما تعــبر الفئــات الأصغــر إلى حــد مــا عــن الإيمــان بالتقمــص (٣٣٪) والتنجيــم (٢٩٪.

الخلاصة
ــدرة أدوات  ــدا مــن الشــكوك حــول ق ــا والقــى مزي ــدلا مــن القضــاء عليه ــد ب العــصر الرقمــي عــزز مقــولات الغمــوض الجدي
العــصر الرقمــي ووســائله عــلى زيــادة وعــى الجماهــير عــلى مســتويات الوعــي الثلاثــة. المعرفــة والحريــة والايمــان. وذلــك في أكــبر 
المجتمعــات الأناســية واقواهــا. فــما بالنــا لــو أجريــت هــذه الدراســات عــلى مجتمعــات العــالم الثــاني والعــالم الثالــث. ويدعونــا 
التعامــل مــع العــصر الرقمــي بشــكل نقــدي حــزر وعــدم الانســياق وراء دعايــة أقطابــه ودعــاوى المســتفيدين منــه. والايمــان 
بصــدق اننــا مــا اوتينــا مــن العلــم الا فليــلا. وان مصــدر الوعــي الحقيقــي خــارج عــن قــدرة البــشر ولــه بعــد الهــى يجــب ان 

نؤمــن بــه ونعمقــه ولا نغفــل عنــه امــام طوفــان الانفجــار المعلومــاتي في العــصر الرقمــي.
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